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- المقدمة

تتمتع الدراسات الاجتماعية بعذوبة خاصة بما تحويها من الأخبار الطريفة والغريبة التي هي ضمن طيات المؤلفات المختلفة ، وما أن تزيل الغبار عنها في دراسة او بحث ما  ستجد ان المجتمعات بمكوناتها المختلفة  أسرارها ودورها في حركة تاريخ الامم والشعوب سلبية كانت ام ايجابية. والصقالبة هم جزء من المجتمع الانساني الذين شاءت الأقدار ان يكونوا عبيداً يملئون اسواق النخاسة وتعج بهم قصور الملوك والأمراء والخلفاء والنبلاء ورجال الدين وأصحاب الاموال والمزارعين ، اذ يحتاج المجتمع في كل مكان الى الأيدي العاملة القوية والأمينة. وهناك دراسات عديدة اختصت بدراسة الصقالبة في الاندلس بشكلها العام وحين نتمعن في خصوصيات الصقالبة سنجد انهم كانوا آنذاك يمثلون طبقتين( الصقالبة الخصيان والصقالبة الأصحاء) الذين كونوا مجموعات مدربة انظوت تحت قيادات عسكرية ولعبوا دورهم السياسي والعسكري في مجريات الساحة الاندلسية.
وفي هذا البحث تم تسليط الضوء على الطبقة الأولى منهم ، وهم الخصيان الذين اقتطع جزء مهم من اعضاءهم الجسدية من اجل الخدمة في بيوت الخاصة من الامراء والخلفاء وأصحاب الاموال والمتنفذين من اهل الاندلس . وتتبعنا من خلال الدراسة  مصدر تجارة هؤلاء ، والتعريف بأصولهم ومعاني اسماءهم ودراسة الطرق الطبية التي استخدمت لاخصائهم ، وما هي الاثار المترتبة عليهم ليكونوا عند حسن ظن مولاهم ولكي يعملوا في قصورهم من دون اثارة ريبة او شك في نواياهم وخيانتهم لأسيادهم كما تطرقنا الى دورهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في القصور لاسيما أنهم  كانوا يمثلون طبقة عريضة لهذا الغرض.
وتأتي اهمية الدراسة الى دور الصقالبة في الجانب السياسي وبدا اكثر خطورة في توجيه القرارات السياسية  بحكم قربهم من مصدر القرار لدى الامراء والخلفاء وعلاقتهم الوطيدة مع نساء اسيادهم لتواجدهم في خدمتهن ، وكما هو معروف في التاريخ الاندلسي ان النساء لعبن دورا كبيرا  في القرارات السياسية لا سيما في ما يخص تعيين ولاة العهد ، وتآمروا الصقالبة  مع نساء القصر في تغيير بعض القرارات الحاسمة باتجاه اهداف مخططة ومحاولة ترشيح بعض من ابناء الامراء الذين وجدوا فيه تحقيقا لمصالحهم ، فهي دراسة تستحق التعمق في مجريات الاحداث التاريخية لهؤلاء الذين يبدون للعيان انهم مغلوبون على امرهم في حين كانوا  من الفئات الخطيرة في القصور وحتى في المجتمع الأندلسي.

- المدخل

ان نظام العبودية الذي كان منذ اقدم العصور جزء مهماً من النسيج الاجتماعي في حياة الامم والشعوب اذ شمل الرجال والنساء والأطفال فهؤلاء شكلوا جزءاً مهماً في تجارة الرقيق في عصور متقدمة. ولتجارة العبيد اصناف عدة منهم العبيد السود والبيض والجواري الذين يتم استقدامهم من مصادر منوعة  كالروم والإفرنجيين والأفارقة والأحباش وتجارة العبيد تجارة قديمة عرفتها المجتمعات الانسانية  وحيث توجد صراعات وحروب بين المجتمعات والأمم والشعوب فهناك من يقع في الاسر ويستعبد ويدخل اسواق النخاسة ويعرض كبضاعة للبيع والشراء ويتم استخدامهم كأيدي عاملة مجانية للعمل في البيوت والقصور والمزارع والبساتين والورش ، واستغلوا بأعنف صورة من الاستغلال والاستعباد، فلم تكن هذه التجارة وليدة العصور الاسلامية ، وإنما تجارة الرقيق هي دولية واسعة النطاق موغلة في القدم.
اما فيما يخص الصنف الذي  نحن بصدده  وهم الصقالبة الخصيان  الذين يتم اخصائهم لغرض استخدامهم في مهام محدودة ومعروفة في قصور الامراء والملوك(1). والتي سوف نفصل في دراستهم بشكل وافي . 
 اهتم المجتمع الاسلامي في الاندلس بصنف الخصيان بشكل واسع لذلك يتوجب علينا دراسة حياة هؤلاء ، والوقوف على وكيفية وأثار ومعطيات تلك العملية والبحث في تدخلاتهم في شؤون البلاد لا سيما في القصور وبيوت اصحاب السلطة في الاندلس . فالخصاء هي عملية تحويل بعض العبيد الذين يمتلكون ميزات وقدرات الانسان الطبيعي، إلى عبيد بخصائص جديدة بعد القضاء على قابليتهم على الانجاب اذ يتم اجراء عمليات جراحية خاصة تستخرج فيها  الخصية من الصفن ليتحول هؤلاء الاشخاص الى عبيد بمواصفات جديدة اذ يفقدون الذكورة وما تتبعها من خصائص فسيولوجية اخرى كفقدان الشعر والتغيير في الصوت ، ويتم تربيتهم على حياة القصور والعمل في خدمة النساء مع الجواري.

فالمجتمع الاسلامي في الجزيرة العربية لم يكن بعيداً عن التجارة مع الحبشة وفي مقدمتها تجارة العبيد وتعد مدينة هدية في الحبشة من المراكز القديمة للاخصاء في العالم القديم، والأقباط في صعيد مصر كان لهم منذ القدم دور في اجراء تلك العمليات حتى القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي وكان دخلهم الرئيسي يعتمد على هذه ألتجارة وكذلك اشتهرت مدينة فردان (verdant) في غالة كمركز عالمي للاخصاء لاسيما العمليات التي تجرى على الصغار وتعد تجارتها رائجة وغالية بسبب صغر اعمارهم كما ويمكن تربيتهم على حياة المراد العيش فيها(2).

الا ان المسلمين  وباعتراف بعض الدراسات ألغربية كانوا يعاملون العبيد معاملة جيدة وحسنة تختلف تماما عن معاملة النصارى لهم وان الرقيق الذي يعيش في المشرق افضل حال من الخدم في القصور الأوربية فهم في المشرق جزء من الاسرة ولهم الحق في جمع المال والزواج وتكوين أسرة وصلاته مع سيده صلة حميمية وعلاقته به وثيقة كما انه لم يكن عاراً في المجتمع الاسلامي(3).

وعملية الخصاء عملية  قديمة في البلاد الاوربية لا سيما في الدولة البيزنطية التي عرفت تلك العمليات بشكل واسع لتشمل حتى العوائل النبيلة التي تقوم باجراء تلك العمليات ليحتل ابناءهم المكانة في المجتمع سواء أكان في دور العبادة ام العمل في المستشفيات، أو اذا ارادوا ان يحرموا احد ابناءهم من التاج الامبراطوري، بينما نجد في بيزنطة هؤلاء يتسلمون مراتب عليا في ادارة البلاد كقواد عسكريين او المناصب الرئيسية، حتى وصل منهم بطاركة في القسطنطينية ، ذلك ان هؤلاء الخصيان  يعدون اكثر طاعة واقل خيانة وفساداً في المجتمع ولا اقل التزاما عن غيرهم في خدمة البلاد(4).
وللأندلس دور مهم في تجارة الخصيان اذ يظهر أثرها واضحا في الوسط التجاري فهي صاحبة الاسواق الرائجة لمثل هذه التجارة لاسيما في عصر الدولة الاموية اذ كانت هذه الاهتمامات انعكاسا حقيقيا لأوضاعهم المزدهرة فكانت لذلك الموانئ مراكز مهمة في هذه التجارة  ، ويذهب ابن حوقل الى ابعد من ذلك بقوله: "وجميع من على وجه الارض من الصقالبة الخصيان فمن جلب الاندلس لانهم عند قربهم منها يخصون"(5)، ورغم مبالغة هذا النص في حجم تجارة الرقيق الصقالبة في الاندلس الا اننا نؤيد ابن حوقل في اتساع تجارتهم تلك وهو الذي اطلع من خلال تجواله في تلك الاصقاع  على واقع الاسواق الاندلسية وبضائعها التجارية .
ومن خلال ما استعرض فأن الحقيقة التاريخية تشير الى ان سكان بلاد الاندلس لعبوا دوراً ريادياً في ازدهار التجارة  ، ولعبت موانئها كأسواق للتبادل التجاري الحر وغدت  تجارة الرقيق من التجارات المربحة لدى تجار الأندلس وهناك عوامل اساسية ساهمت  بجعل أهل الاندلس يحتلوا هذا الموقع   ولعل من ابرزها:

1. الازدهار الاقتصادي في المجتمع الاندلسي والذي انعكس على الحركة التجارية في الموانئ بحرية تامة اذ تمتعت بالأمان وتقديم مختلف التسهيلات التجارية للوافدين اليها من حيث الخدمات والمرافئ الامنة لرسو السفن ، وتقديم مختلف وسائل ألراحة وزيادة على توفير الاسواق الرائجة التي تسهل من عمليات التبادل التجاري المربح  ، فأصبحت لذلك  موانئ الاندلس مقصد التجار في مختلف بقاع العالم(6).

2. وجود اليهود في الاندلس الذين  كانوا العمود الفقري لتجارة الصقالبة الخصيان بسبب امتلاكهم الجاليات التجارية الواسعة في مختلف انحاء العالم اذ يتم جلب الصغار والكبار من الصقالبة الى الاندلس عن طريق الشراء ،  ثم يأتون بهم الى المشافي للقيام  بالعمليات الجراحية التي يقوم بها اطباء يهود ممن امتهنوا هذه المهنة(7)، فاصبحت بذلك بلاد الاندلس مركزاً لتصدير الرقيق الى العالم بأكمله اما المغرب فكان  وسيطاً لتجارة الاندلس باتجاه المشرق والعمل على ازدهارها مع كل من بغداد والاسواق العامة في غالبية المدن المشرقية(8).
- تعريف الصقالبة

ان اصل كلمة الصقالبة مأخوذة من صقلب ،أما في اللغة الصقلبية فهي  سلافينو (salabeninn) وكانت في الماضي تعني اهل تلك البلاد وعرفت في اللغة اليونانية باللفظ (sklabeno) وهي تعني المعنى السابق نفسه واستمرت هذه التسمية حتى القرن الاول الهجري السابع الميلادي ومن ثم اصبحت تدل على معنى العبد (sklavos) ، وهذه التسمية كانت معروفة لدى العرب لاسيما بعد دخول المسلمين في معارك مع الدولة البيزنطية الذين كانوا يعتمدون فيها على الكثير من العبيد الصقالبة .(9).
وأطلق الجغرافيون العرب هذا المصطلح على الشعوب السلافية والبلغار والقوقاز والمناطق القريبة من نهر فولكا(10) وهم من الجنس الآري (Aryens) او الهنداوربي الذين امتازت حضارتهم بالمستويات المتدنية مقارنة مع الحضارات المعاصرة لهم حتى القرن العاشر الميلادي اذ  توسعوا نحو غرب وجنوب اوربا حيث تأثروا بالحضارات الاخرى واثرت بهم ، وأصبحوا اكثر تحضراً مما سبق(11).

وفي الاسبانية اطلق على كل عبد ابيض من السلاف بـ صقلب ومنها اشتقت كلمة  الصقلبي والصقالبة وتوسعوا في هذه التسمية  في هذه التسمية فأطلقوها على كل من يجلب من اية دولة نصرانية   اصحاب البشرة البيضاء(12) كما اطلق عليهم الخرس وذلك لعجم السنتهم وعدم اجادتهم اللغة العربية وأهتم  امراء الاندلس بالإكثار منهم للقضاء على نفوذ القبائل العربية وقبائل البربر المغربية(13)، فتسابق  الولاة والأمراء في استقدام الصقالبة،  واشار بشر بن عبد الملك بن بشر بن مروان وهو من الاسرة الاموية  واحد المقربين من عبد الرحمن الداخل (138ــــ172 هــ / 755 ـــــ 787 م ) بأن يتخذ من العبيد جيشاً ليحمي نفسه من نفوذ الأسر العربية في الاندلس(14)، حتى وصل اعداد الصقالبة المخصين في القصر الاموي على عهد الخليفة الناصر(300 ـــــ 350 هــ / 912ــــــــ961 م )  الى (3950) مخصياً(15)، ولم يكن اقتناء الجواري والعبيد لا سيما الخصيان منهم  منحصراً بالأندلس فحسب اذ ان الخلفاء العباسيين في المشرق كان لهم باع طويل في امتلاك اعداد كبيرة منهم فقد ذكر ان المقتدر بالله (295ــــــ 320 هـــ / 907 ــــ 932 م ) كان يوجد في داره احد عشر الفاً خصي من الروم والسودان(16).
وتجمع الكثير من المصادر والمراجع على ان اصول الصقالبة ترجع الى البلدان الواقعة على امتداد  بحر قزوين شرقاً الى بحر الادرياتي غرباً ، وهي بلاد البلغار، اذ كانوا غالباً ما يقعون تحت طائلة الاسر او البيع فيتم ارسالهم الى المدن المتحضرة التي تمتلك الاسواق الرائجة  لتجارة العبيد(17).

وجرت هذه التسمية على الرقيق المجلوب من اوربا ومن مصادرها المختلفة الا ان المقدسي(18) صنف الصقالبة البيض الى جنسين بحسب مصدر جلبهم فمنهم خلف بلاد خوازم ويجلبون الى الاندلس فيخصون ثم يتم بيعهم الى تجار مصر والروم واما القسم الاخر فكانوا يأتون عن طريق الثغور في شمال بلاد الشام والمناطق المحاذية الى بلاد الروم وهؤلاء هم من الصقالبة الذين تم اخصاءهم في مدن الدولة البيزنطية او من بلاد الافرنجة الذين كان لهم مراكز للاخصاء  اذ يتم ارسالهم الى اسواق الاندلس عن طريق ثغور المسلمين ومن ثم ينقلون الى سائر البلدان(19)، أما بروفنسال(20) فيجعل الصقالبة بأنهم الاسرى القادمين من اطراف اوربا والمناطق البعيدة من الجرمانيين والاسكندنافيين والسلاف و الفرنجة وشملت ايضاً الافرنجيات اللاتي كانت اسواقهن رائجة والطلب عليهن عالي لجمالهن وبياض بشرتهن وشقرة شعرهن ، وكن مثقفات ويتمتعن ببعض الاساليب في ادارة البيوت والقصور، لا سيما في بيوت الاغنياء من الاندلسيين واصحاب النفوذ في البلاد.

وهناك من اطلق عليهم لقب  الطواشية وهو جمع طوشي أي الخصي(21) وكانت تسمية الفتى التسمية الغالبة على الصقالبة من فحولهم وخصيانهم(22).

- مصادر الصقالبة
من المعروف ان هؤلاءالعبيد الصقالبة هم في الاصل من الاحرار ومن الشعوب القوية من الناحية البدنية وتنحصر مصادر جلبهم في طرق عديدة منها :
1. أسرى الحروب:

ان سعة اراضي الصقالبة من الروس والبلغار والخزر في مقدمة الاسباب التي جعلت من هؤلاء اسرى الحروب  وكما وصفها ابن حوقل(23) ان بعد هذه الاراضي وعدم قدرتهم في السيطرة على الغزوات التي تعرضت لها اطراف بلدانهم اذ فقدوا ابناءهم من خلال تلك الحملات والغزوات التي ساهمت فيها البلدان المجاورة لها، وما كانت  تقع تحت ايديهم من النساء والاطفال كأسرى يتم بيعهم في الاسواق البعيدة عن بلدانهم ، فضلاً عن وقوع ابناء من الشعوب الاخرى تحت وهن الاسر من خلال الحروب التي كانت تدور في العالم آنذاك ، الا ان الجنس الصقلبي هو الذي يجنى منه الاموال الطائلة لتجار الرقيق في مختلف الاسواق العالمية(24)، واعتبرت تجارة الرقيق في المرتبة الثالثة كسلعة تجارية في الاسواق الاندلسية(25)، وكذلك الفرنجة كانوا يحصلون على اسرى الصقالبة من خلال حروبهم ولا سيما مع الذين يخالفوهم  في الديانة ، لذلك اكثروا من الغزوات على اراضيهم لجلب اكبر عدد ممكن من الاسرى الذين يتم اخصاءهم في مدنهم ومن ثم يؤخذون الى الاندلس(26) واسرى الحروب التي كانت تدور على الأراضي الأندلسية تعد من الموارد الرئيسية في تجارة الرقيق وتتحدث بعض المصادر الغربية(27)، الى ان اواخر العصر الاسلامي في الاندلس وجدنا اسرى ورقيق من المسلمين الذين وقعوا كأسرى في الحروب مع دول الممالك الاسبانية الشمالية الذين سيقوا الى الاسواق المختلفة لبيعهم كعبيد بعد ان فقدوا حريتهم في الحروب واستعبدوا من قبل التجار اليهود الذين كانوا يرافقون الجيوش في الحروب ومعهم الاموال لغرض شراء الاسرى المسلمين الذين يقعون بأيدي النصارى في الشمال ويتم بيعهم في الاسواق البعيدة(28).
2. البيع والشراء

اما المصدر الاخر هو سوق النخاسة عن طريق عرض الاولاد للبيع والشراء الغير القهري ورغبة   من الاباء في بيع ابناءهم بمبالغ عالية لتحسين مستواهم المعاشي ، حيث يعرضون ابناءهم للبيع سواء كانوا مخصيين او فحولة، فالصقالبة كانوا يعيشون في بلدانهم  بنظم اجتماعية تبيح لهم الزواج من عشرين امرأة وينجبن اعداد من الابناء لا تحصى لذلك لم يكونوا يترددون في بيع قسم من أولادهم للحصول على مكاسب مادية او معنوية من خلال تسلمه لاحد المناصب في الدولة  او الخدمة في بيوت الملوك والأمراء والأغنياء(29)، فضلاً الى انهم كانوا يمتازون بالشدة والبأس والجمال في ابدانهم وشقرة في شعورهم للعمل في الحقول وأماكن العمل (30)، ومن الاباء من يقدم ابناءه للخصاء لكي يخدموا في الكنائس ودور العبادة وكانت اعدادهم كثيرة اذ زج بهم في معارك الفتح الاسلامي في العراق وبلاد الشام ووقع  عدد منهم اسرى بأيدي المسلمين وكانوا جزءا من الغنائم  التي تم الحصول عليها خلال تلك المعارك (31).
اهتم تجار الصقالبة في اسوق النخاسة اختيار من يمتلك صفات الجمال والعلم والبراعة ليكونوا سلعة غالية الثمن ويتم اغراء الامراء لشرائهم والعمل في قصورهم ومجالسهم  كما فعل الامير عبدالله (275- 300هـ/ 888- 912م)، الذي جعل الصقلبي مهني من بين خدمه وكان معروفا بالجمال(32).

وكان الأمير الحكم الربضي (180- 206هـ/ 796- 822م)، من جبروته انه كان  يأمر بخصي الصقالبة  من يشتهر بالجمال من أبناء رعيته ويدخلهم الى قصره ولا نستبعد ان تكون الاثمان العالية والمبالغ الطائلة سبب  لإغراء الآباء لكي يضحوا بأبنائهم ليعملوا في القصور وينالوا المكانة لدى الامراء(33)، وفي رواية لابن حزم(34)، يرويها ابن حيان ان الامير عبد الرحمن بن الحكم (206- 238هـ/ 822- 852م)، كان يختار من ابناء العامة الاحرار ويشتريهم للعمل في القصور ، منهم نصر الخصي وابوه المعروف بابي الشمول من اسالمة اهل الذمة من قرمونة الذي باع ولده الى الامير ليحصل بذلك على دنيا عريضة من المال والجاه(35)، واستغلوا اليهود رغبة بعض الآباء في بيع ابناءهم واخصاءهم للعمل في القصور، و لتجارتها الرائجة اذ وصل اليهود في تجارتهم هذه الى الهند والصين بسبب سعة علاقاتهم التجارية مع الجاليات اليهودية في مختلف دول العالم(36).
3. الاخصاء الطوعي
وهو نوع من التطوع الذي يقوم به الشخص لغايات دينية اودنيوية وفي ذلك يورد الجاحظ(37) ان هناك من الصابئيين رجال معروفين بانسابهم وصفاتهم الذين خصوا انفسهم لغايات دينية و دنيوية، والصقالبة في بلدانهم كانوا يخصون ابناءهم طوعاً وهم اطفال ويدخلوهم الى الكنائس حتى لا ينشغلوا بالنساء ويعملون في دور العبادة كرهبان وخدم في الكنائس رغبة منهم في الانقطاع عن الدنيا والعمل في مجال الدراسات الدينية(38).
- الخصاء

الخصاء عادة شرقية قديمة عرفت في تاريخ الاشوريين والبابليين والمصريين واخذها اليونان والرومان، وهكذا انتشرت في معظم ارجاء اوربا آنذاك ، واعتمدت من قبل  سميراميس ملكة اشور سنة 2000 قبل الميلاد(39)، وعرف عند العراقيين قبل الاسلام  من الصابئة اهتمامهم بتلك العمليات(40).

والخصاء: هي عملية جراحية تجرى على الذكور من الصبيان او الرجال لنزع الخصية في الصفن والهدف منها القضاء على القدرة الجنسية للإخصاب والإنجاب والحفاظ المخصي على قابليته الجسدية وعدم انشغاله بالأمور الجنسية والأسرية ويتفرغ للعمل في خدمة سيده وعائلته وكذلك يمتاز بفقدانه للشعر في جسمه وهناك تغييرات فسيولوجية اخرى تطرأ على نموه حيث نعومة صوته الذي يميل الى الصوت الهادئ والرقيق.

ولذلك استخدم الكثير من المخصين كمغنيين في القصور وتعلموا فن الغناء والموسيقى من اجل اداء بعض انواع الغناء والفنون في بلاط الامراء والاغنياء(41)، بعد ان غيرت عملية الخصاء من طبيعة هؤلاء وتحويلهم الى طبائع جديدة حيث الرقة والنعومة  تشبه طبائع النساء والأطفال(42).

ويتم استغلال هؤلاء في القصور كخدم ذوي ملامح ومحاسن عند الامراء والاغنياء كرجال يمتازون بالجمال والبراعة والقوة والانصراف الى الخدمة دون غيرها من شؤون الحياة الاخرى(43)، والذي لا يقبل الشك ان اليهود  في الاندلس كانوا  هم  الذين يقومون بهذه العملية دون غيرهم رغم ان هناك رواية من المقري(44) تشير الى ان العرب المسلمين في الاندلس في مدد متأخرة من عصر دول الطوائف ( 422 ــــــ 484هــ / 1030 ــــــ 1092 م ) كانوا يقومون بخصاء الصقالبة.
وقد استغلوا اليهود مهنتهم في التجارة فأنفردوا بتجارة الصقالبة الخصيان ومما ساعدهم على هذا كون غالبية الاطباء في الاندلس من اليهود وهم وحدهم الذين يستطيعون القيام بهذه المهمة او المغامرة في حياة هؤلاء العبيد اذ كانت تذهب حياة الكثيرين ضحية هذه العمليات التي استخدمت فيها الوسائل البدائية المعروفة انذاك(45).

وحسب رواية المقدسي(46)  فهناك ثلاث انواع من العمليات الجراحية لغرض القيام بالاخصاء اولها: هي استئصال البيضتان والقضيب عن طريق فتح الصفن ونزع الخصيتان والقضيب وهي من العمليات المعقدة والخطيرة، وربما كانت تودي بحياة الكثيرين منهم . وبسبب خطورة هذه العملية والتي تجرى من دون تخدير فكانت بعض عمليات الخصاء غير تامة اذ  تصعد احدى البيضتان الى البطن بسبب العملية فيفسر المقدسي(47)، في حالة  صعود احدهما الى الاعلى اثناء العملية  واذا كانت اليسرى فيكون له شهوة ومني  ، واذا كانت اليمنى خرجت له لحية ويكون اشد بياضاً وزرقة في العيون وكثافة في اللحية.

والعملية الأخرى "هي كما يروي المقدسي فيقول( يمسح القضيب والمزودان في مرة واحدة )"(48).

والعملية الثالثة: هي ربط الخصيتين برباط قوي حتى تفقد حيويتها مع مرور الوقت حتى تموت وتجف في جسم الانسان.  اويتم  بغلق مجرى المني بعمليات تصبح مع مرور الوقت الخصيتان غير فعالتين بسبب بقاء المني فيها وتذبل ويصغر حجمها، وتتم العمليات الجراحية بواسطة ادوات حديدية مرهفة محماة وهي الحاسمة في عملهم وهي التي تقطع الاعضاء المراد بترها(49)، ومن العمليات الاخرى ما يعرف  بامتلاخ البيضتين(50).

- مراكز الاخصاء في الاندلس

لعبت اسواق الاندلس دوراً مهماً في ترويج تجارة الرقيق وفي مقدمتها الخصيان، واليهود هم اصحاب الجاليات التجارية الذين حصروا تجارتها بأيديهم بسبب الارباح التي جنوها من وراء هذه التجارة، وفي مقدمة المراكز التي كانت تجري فيها تلك العمليات هي مدينة بجانة ووجدنا عدة مدن في الاندلس تحمل هذه التسمية مع بعض الاختلافات في اللفظة او في الموقع الجغرافي  فيذكر المقدسي(51)، أن هناك مدينة قريبة من بجانة أهلها يهود عملوا في هذه العمليات الجراحية التي تؤدي الى اخصاء الصقالبة صغاراً كانوا ام كباراً. وهناك مركز اخر مهم  لليهود الذين عرفوا بشهرة واسعة في تلك العمليات هم اهل مدينة (أليسانه)(52)، او (اللسانه Luena)(53)، وهي مدينة قريبة من قرطبة وقربها النسبي الى ميناء المريه  جعلها من المراكز المهمة في تجارة الاندلس، بينما يرد نص عن العذري(54)، يذكر مدينة اخرى تحت مسمى  قلسانة (calsena) التي اندثرت ونعتقد انها تابعة الى  مدينة كورة الجزيرة . بينما ذكر صاحب مؤلف اخبار مجموعة(55)، مدينة اليسانه وهيمن انحاء بلاد مغيث احد احياء مدينة قرطبة لذا وجدنا  ان هناك عدة مدن يهودية صغيرة  التي تحمل تسمية اليسانه. فيما يذكر الادريسي ان مدينة اليسانه اختصت باليهود ويسكنه بعض المسلمين في أرباضها وبين قرطبة واليسانه اربعون ميلاً(56)،  تعمل بتجارة الرقيق وتقوم بعمليات الخصاء، وهنا لا نستبعد ان يكون في كل مدينة يتواجد فيها اليهود ان يكون فيها مراكز للخصاء وتجارة الرقيق لا سيما الصقالبة .  واليهود عرفوا بتواجدهم في مدن اخرى غير التي ذكرت  كمدينة اشبيلية(57)، وغرناطة(58) وبرشلونة(59)، وبرغش(60)، قرب ليون وفيه نسبة كبيرة من اليهود، ومدينة المرية التي تعد من المراكز التجارية لتجمع اليهود فيها للقيام بمهامهم التجارية(61).
 استغل يهود الاندلس مراكز اخرى  خارج الاندلس كجنوب فرنسا في مدينة فردون بمقاطعة اللورين اذ يتم اخصاء الاطفال في هذه الاماكن ويتم ارسالهم الى اسواق الاندلس ، فكان يتعرض الكثير منهم الى الموت فمن بقي منهم  يرسل الى الاسواق ويشتريه الاغنياء بأثمان عالية لا سيما اذا كانوا ذو أشكال جميلة(62).

- دور اليهود في تجارة الصقالبة

عاش اليهود في الاندلس في اجواء تسودها التسامح الديني والحرية في العمل والتجارة شأنهم شأن اهل الاندلس بكل أطيافها وساهموا في ازدهار الحركة التجارية فيها  بشكل ملحوظ في مختلف ميادين العمل والتجارة .ومن الجدير بالذكر هنا ان نشير الى ان سجلات الجنيزة وهي سجلات تجارية في القاهرة تسجل التبادل التجاري في موانئ مصر تؤكد على فعالية اليهود في العمل التجاري اذ دونت تلك السجلات نشاط  تجارة اليهود مع مختلف جاليات العالم آنذاك(63)، واستغلوا  عوامل عدة في تفردهم بالعمل في تجارة الصقالبة الخصيان لعل من اهمها :
1. التسامح الديني تحت ظل الدولة الاموية في الاندلس اذ عاشوا يمارسون حياتهم الدينية وشعائرهم داخل معابدهم بحرية كاملة(64).

2. عمل اليهود في التجارة ولعبوا الدور الاقتصادي الهام خلال تاريخ الاندلس الاسلامي  ما بين القرن الثاني والخامس الهجري  الثامن والحادي عشر الميلادي ولا سيما عصري الامارة والخلافة، اذ كانوا تجار ووسطاء جيدون في ازدهار الحركة التجارية في معظم المدن الاندلسية لا سيما الموانئ التي تتعامل مع التجارة الخارجية(65). فمنذ القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي اصبح اليهود ينقلون العبيد الى الاندلس في اوربا والمناطق الشمالية والشرقية منها ومن ثم يعيدون تصديرهم الى المناطق الاخرى من الدولة الاسلامية حتى تصل الى الصين والهند(66).
3. ثراء اليهود وامتلاكهم للاموال الطائلة واستغلالهم لهذه الاموال لحصر الكثير من الميادين التجارية بأيديهم، واليهود قبل الفتح الاسلامي للأندلس كانوا يمثلون ملاك السفن واهم التجار في التجارة الخارجية والداخلية لا سيما تجارة الرقيق ، الا انهم عملوا اكثر حرية تحت ظل الدولة الاسلامية. فقد كانت هناك اجواء مناسبة لتطوير انفسهم وتوسيع تجارتهم  ، وتأتي تجارة الرقيق في المرتبة الثالثة في قائمة تجارة اليهود(67)، ولعل من ابرز اغنياء اليهود في الاندلس حسداي بن شيروت الذي عمل في العلوم الطبية واجرى عمليات الاخصاء التي كانت  تدر عليه بالأموال الطائلة والتجارة بهم(68).
4.  ان عمل اليهود في مهنة الطب وممارستهم للاخصاء كان له الدور الكبير في خدمة هذه التجارة حيث ان غالبية الاطباء كانوا من اهل الذمة ولا سيما اليهود وهم يشكلون الطبقة الغنية في الأندلس ومارسو هذه المهنة رغم انها  كانت بدائية. واعتمدوا على  بعض المختصين في تلك المهام  بسبب خطورتها وفقد الكثير من الصقالبة حياتهم اثناء تلك العمليات(69)، ولعل من ابرز الاطباء اليهود في الاندلس هو حسداي بن يعقوب الذي عمل في مجال الطب وهو من اكابر الاطباء الذي خدم الخليفة الناصر(300 ـــ 350 هــ/912 ــــ 961 م )  وابنه المستنصر(350  ـــــ 366 هـــ /961ـــــــ 976م ) ، وكان احد المقربين للناصر الذي كلفه بمهام عدة منها السفارات مع الممالك الشمالية(70).
5. العلاقات التجارية التي تربط يهود الاندلس مع الجاليات اليهودية المنتشرة في مختلف  بقاع العالم  سهلت لليهود التعامل مع مختلف الشعوب  بواسطة اخوانهم اليهود . ومن بين هؤلاء اليهود الراذانية الذين كان لهم علاقات مع مختلف اجناس اليهود(71)، وهناك يهود الراهدنه نسبة الى نهر الرون(*)، ويطلق عليهم تجار البحار(72).
6. اجادة اليهود واتقانهم اللغات المختلفة اهلتهم على اقرانهم في السفر الى مختلف بقاع العالم والتحدث الى معظم الشعوب ، لا سيما اللغات الرئيسة التي تتواجد فيها المراكز التجارية فهناك من اليهود الذين يتكلمون اللغات العربية والفارسية والرومية والافرنجية والاندلسية والصقلبية ، وهم يسافرون من المغرب الى المشرق براً وبحراً ويتبادلون السلع والبضائع ولا سيما الرقيق ومنهم الصقالبة ويمضون حتى يصلون بتجارتهم الى الهند والصين(73). 
ولعل من ابرز تجار اليهود في الاندلس ابراهيم بن يعقوب الطرطوشي الذي عمل في تجارة الرقيق اذ كان يجلبهم من اوربا ويقوم برحلات الى شمال اوربا وبلاد الصقالبة في اوربا الشرقية، واستغل اليهود هذه العلاقات وهذه اللغات واصبحوا كوسطاء بين الامراء والملوك والقيام بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول ،  بمثابة سفراء بينهم ولاسيما في  تقوية العلاقات الدبلوماسية الالمانية والاندلسية وانصبت  هذه العلاقات كلها في نهاية المطاف في مصلحة تجراتهم وتعزيز اواصر علاقاتهم مع الجاليات الاخرى في مختلف المراكز التجارية في العالم(74).
- مكانتهم في المجتمع الاندلسي

ان تطلع امراء الامويين والخلفاء الى المشرق وتقليدهم للمظاهر الحضارية تعد من السمات الرئيسية التي خدمت البلاط الاموي في قرطبة اذ انتقلت الكثير من تلك المظاهر الى قصور الاندلس كون مدينة بغداد مركز اشعاع حضاري لكل الامم والشعوب انذاك ، لذلك لم تكن الاندلس بعيدة عن تلك التأثيرات الحضارية وكان اقتناء المجاميع من الجواري والصقالبة الخصيان احد المظاهر التي كانت معروفة في العصر العباسي(75).

لم يكن اقتناء الجواري والصقالبة وليدة التأثيرات الحضارية المشرقية فحسب بل ان الوضع السياسي والاجتماعي فرض على امراء الاندلس الاكثار من الجند المرتزقة اذ اشار البشر بن عبد الملك بن بشر بن مروان على الأمير عبد الرحمن الداخل (138- 172هـ/ 756- 787م)، ان يحمي نفسه بجند من العبيد والصقالبة ويستعين بهم عند الضرورة على العرب والخارجين على السلطة في قرطبة(76)، وقد بلغ الفرسان من المماليك خمسة الاف ومن الصقالبة الفرسان الذين سميوا بالخرس ثلاثة الاف مقاتل وهم من العجم(77).
بينما وصل عدد الصقالبة في عهد الناصر(300 ـــــ 350هــ /912ــــــ 1506م )  ستة الاف وسبعمائة وثمانين صقلبياً وعددهم في الزهراء حوالي ثلاثة الاف وتسعمائة وخمسون خصي(78)، وغالباً ما كان الاماء يختارون لخدمة القصور من الصبيان الذين يتمتعون بالجمال حتى يعملون بين ايديهم في خدمة النساء والأولاد في القصور والذين يتمتعون بروح الفكاهة والهزل . فكان للامير عبدالله (275 ــــ 300 هــ / 888 ـــ 912 م ) وصيف اسمه مهنى الخصي معروف بجماله وكثيراً ما  كان يهازل معه اثناء خدمته في البلاط(79).

وبسبب هذه الاهمية والإعداد الكثيرة من الصقالبة الخصيان في القصور، ومكانتهم الخطيرة القريبة من صنع القرار فقد أدوا أدواراً مهمة في حياة الاندلسيين في مختلف الميادين ووصلوا الى المراكز القيادية في الجيش والإدارة والمفاصل الحيوية للسلطة(80).
ولعل من اخطر الادوار التي لعبوها في حياة الاندلسيين في الجانب السياسي ولا سيما في تحديد ولاية العهد ومدى قدرتهم على التأثير في قرارات الامراء حيث تمكنوا من خلال تواصلهم مع الامراء منذ نشأتهم الاولى والتصاقهم باولاد الامراء حتى توليهم الامارة ومن ثم يتولون المناصب الرفيعة لدى اسيادهم ويصبحون اصحاب ثقتهم فكان بدر مولى الامير عبدالله (275- 300هـ/ 888- 912م)، اذ امر الامير ان يوضع له فراش خاص به في مجلس الأمير ويكون احد المشاورين له مع بقية الوزراء ومن ثم تولى الحجابة فيما بعد(81).
وهناك شخصيات عديدة من الصقالبة الخصيان الذين لعبوا دوراً مهماً في توجيه ولاية العهد ومنهم الفتى نصر الصقلبي واصله من قرمونه اذ حاول جاهداً تغيير ولاية العهد في عهد الامير عبد الرحمن بن الحكم (206ــــــ 238هـــ/ 821 ــــــ852 م)  من ولده محمد الى ولده الاخر عبدالله الا ان المؤامرات كانت تحاك بصورة محكمة فلم يتمكن من تغيير رأي الامير رغم نفوذه لدى الامير ولم يكتف بهذا بل ذهب ابعد من ذلك بعد ان فشل في مسعاه حيث حاول تسميم الامير بسم قاتل لولا اكتشاف المؤامرة من قبل الامير وتم اجباره على شرب السم الذي احضره فشربه ومات من ساعته(82).

وكذلك كان ياسر الفتى الصقلبي الذي لعب دوراً تآمرياً على الخليفة الناصر في 
سنة (338 هـ/ 949م)، فقد حاول استبعاد ولي العهد الحكم وتقديم اخيه عبدالله بدلاً عنه وتم اكتشاف خيوط المؤامرة ومعاقبة القائمين عليها(83)  وفائق الصقلبي هو الاخر كان سيء الصيت في عهد الخليفة الحكم المستنصر الذي عين ولده هشام ولياً للعهد وكان تدخل الصقالبة كبيراً في تغيير رغبة الخليفة الحكم المستنصر الا ان محمد بن ابي عامر وعثمان المصحفي الذين وقفوا الى جانب هشام المؤيد افشلوا تغيير ولاية العهد وبتعاون مع سيدة القصر صبح اليشكنسية التي لعبت دوراً بارزاً في الحفاظ على ولاية العهد لولدها هشام المؤيد(84).

ولعبت العلاقة الوثيقة بين الاميرات الافرنجيات والصقالبة الخصيان في القصور الاموية دوراً جاداً في تدبير المؤامرات السرية الشائكة  ، فكان هذا التعاون والمساندة بين الطرفين قائمة على خدمة مصالحهم وبقاءهم الى جانب صاحب القرار في القصر الاموي(85). وبسبب تمتع الكثير من الصقالبة الخصيان بالشجاعة والفروسية والقوة الجسمانية اصبحوا جزءاً من المنظومة الدفاعية من الحرس الخاص لدى الامراء  ، وشكلوا جيوش  وافواج من الحرس الخاص وكذلك قيادتهم لبعض الحملات العسكرية حيث تولى نصر الخصي قيادة اسطول الاندلس سنة (230هـ/ 844م)، ضد حملات المجوس وغاراتهم على السواحل الاندلسية فقد أبدى الشجاعة الفائقة وحقق النصر على بعض تلك الغارات(86)، ومنهم من كان يتولى اعلى المراتب في إدارة البلاد ولا سيما الحجابة حيث كان واضح الصقلبي حاجباً للخليفة هشام المؤيد(87).
ونظراً للثقة المفرطة بهؤلاء الخصيان فقد كان يعهد اليهم  تولى الامور المالية لدى الكثير من الامراء  وكان شنطير الخصي فتى الامير عبد الرحمن بن الحكم يتولى استلام الغنائم والخمس لعامل بلنسية ابن ميمون  ، الذي سلم الاموال الى مولى الامير وارسلها الى العاصمة قرطبة(88)، وحينما توفي بكر بن الامير الحكم سنة (235هـ/ 849م) ارسل الامير زيدان الفتى الكبير الى تدمير لاحصاء تركته ووضع اليد على الاموال التي يملكها(89). ورغم ان هؤلاء كانوا عند حسن ظن سيدهم وحازوا على ثقتهم الا ان هناك من خان ثقة الامير حيث قبض على مسرة الخصي وأخيه عباس بعد ان وجد لديهم اموال طائلة تقدر بثمانية الاف دينار دراهم  وسجنا بسبب حصولهم على الاموال بطرق غير شرعية وربما كانت مسروقة من البلاط(90).
وشارك الصقالبة الخصيان المجتمع الاندلسي  في أنشطتهم الثقافية والعلمية  وان غالبية هؤلاء تعلموا وكانوا على دراية واسعة ومعرفة في العلوم ،  ومنهم حبيب الصقلبي الذي كان ذو زهد وعلم وفضل ومعرفة وألف كتاباً في فضائل الصقالبة جمع فيه اشعارهم وادبهم وبعض اخبارهم الثقافية(91). وفي رواية لابن حزم(92)، يذكر ان متولي ادارة مكتبة الحكم المستنصر (350- 366هـ/ 961- 976م) الشهيرة كان من الصقالبة وهو تليد الخصي مما تعطي لنا هذه الرواية صورة عن اهتمام الامراء في الاندلس في تثقيف هؤلاء وتربيتهم منذ الصغر وتأهيلهم من الناحية العلمية لادارة بعض المؤسسات وتكليفهم لبعض المهام. 

وهناك امثلة كثيرة عن الصقالبة الذين عرفوا بأنهم كانوا  من اهل العلم والرحلة للسماع في المشرق ممن اعتنى بعلم الحديث والفقه والآداب واللغة(93). ومنهم من تولى بعض الامور الخاصة كأن يكون حجاما ومزينا لدى الخلفاء الامويين  ، مما يدل على معرفتهم في بعض اصول العلاج والامور الطبية الاخرى ، وكان فتح الحجام الخصي يعمل مزيناً لدى الخليفة الناصر(94).

ونظراً لمكانتهم لدى الامراء فقد حافظوا على علاقات اجتماعية متينة مع المجتمع الاندلسي ، حيث شفعوا لدى الامراء في الاعفاء عن بعض المتجاوزين في المجتمع  واستطاع بدر مولى الامير عبدالله ( 275- 300هـ/ 888- 912م)،  من اطلاق سراح ابن ابراهيم بن الحجاج الذي كان مرهوناً في العاصمة قرطبة  وان الشاعر محمد بن يحيى القلفاط الذي كان شاعراً لدى ابراهيم بن الحجاج في اشبيلية قد هجا اهل قرطبة لم يستثني احداً منهم الا بدر مولى الامير عبدالله مما يدل على تواصل هؤلاء بالعلاقة الطيبة مع الشعراء واصحاب النفوذ في الاندلس(95)، وكذلك تدخل بدر مولى الامير عبدالله في اطلاق سراح ابن عمر بن حفصون(96).

ونظراً لكثرة الاعتماد على الصقالبة الخصيان وازدياد اعدادهم في الجيش وفي المجتمع(97)، فقد كونوا طبقة مستقلة واحتفظوا بلغاتهم وعاداتهم وظلوا يحملون الحس الاوربي النابع من مجتمعاتهم ولذلك لعبوا دوراً خطيراً في الخارطة السياسية في القرن العاشر والحادي عشر الميلادي وأصبحوا يشكلون عنصراً مهماً في تقسيم المجتمع الاندلسي(98)، وشكلوا امارات ودول في عصر دويلات الطوائف واستغلوا الظروف السياسية في بعض المناطق والمدن ليكونوا قوى مؤثرة في الخارطة السياسية في العصور اللاحقة  لعصري الامارة والخلافة(99).
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This study examines the era of Islamic rule of Spain and the life of the community, especially the class of Andalusian society, namely the study of slave eunuchs them any who carved out part of their organs constitution to be after this operation have special specifications physiological, including the cancellation of its ability to have children to live later in the palaces to serve women and addresses Search continued to call them and their business methods and processes carried out by them, and the role of the Jews in this stage of the buying and selling and the role of Jewish Doctors those operations with their medical expertise as well as a statement of their role in public life in Andalusia.
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